
ـــاء.. شرطـــة منهـــا إبعـــاد المصـــلين والخطب
الاحتلال ودورها في استهداف الأقصى

, نوفمبر  | كتبه علي حسن إبراهيم

في الســنوات الماضيــة تحــول دور شرطــة الاحتلال مــن تقييــد دخــول المســتوطنين إلى الأقصى ومنــع
أدائهــم الطقــوس التلموديـّـة في باحــاته بــل واعتقــال مــن يقــوم بهــا منهــم، إلى تــوفير الحمايــة الكاملــة
لمقتحمي المسجد، وتسهيل أداء هذه الطقوس التي أصبحت تتم تحت حماية عناصر قوات الاحتلال
ــد دخــول المســلمين إلى المســجد، ومــا يتصــل بذلــك مــن الخاصــة، وفي المقابــل، فرضت إجراءات تقيّ
 على حراس الأقصى وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، ما يجعل شرطة الاحتلال في مقدمة

ٍ
تضييق

الأذ التي تستهدف المسجد وفي مقدمتها “منظمات المعبد”.

تكميــــــم مــــــديري الأوقــــــاف وموظفيهــــــا
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بالاعتقال والإبعاد
يشكـل اسـتهداف شرطـة الاحتلال لمـوظفي دائـرة الأوقـاف الإسلاميـة في القـدس جـزءًا مـن اسـتهداف
المكــون الإسلامــي في المســجد، وهــو المكــون الــذي يــشرف علــى الأقصى ويــدير شؤونــه، وفي ســياق هــذا
يــد مــن الاســتهداف لمــوظفي دائــرة الأوقــاف الإسلاميــة، مــن الاعتــداء شهــدت الســنوات الماضيــة المز
الحراس والخطباء، وصولاً إلى المديرين بمختلف توصيفاتهم ومواقعهم، وتهدف سلطات الاحتلال
مـــن هـــذا الاســـتهداف المتنـــامي إلى تحجيـــم دور دائـــرة الأوقـــاف في الإشراف علـــى مجمـــل الأوقـــاف

الإسلامية في المدينة المحتلة، وخاصة في إدارة المسجد الأقصى.

ولا يقف تحجيم دور الأوقاف عند التدخل في أعمالها فقط، بل إلى تحويل مهمتها من إدارة كامل
المســجد الأقصى بصــفته مقــدسًا إسلاميــا، إلى إدارة الوجــود الإسلامــي في الأقصى، وهــو وجــودٌ يمكــن
التدخل فيه وتقييده بقيود الزمان والمكان، في مقابل الوجود اليهودي الذي يحاول الاحتلال تثبيته في
المســجد، وتهــدف كذلــك إلى إشعــار كــوادر الــدائرة ومســؤوليها، بــأن الاحتلال قــادرٌ علــى “معــاقبتهم”
 مباشر، ما يمكن أن يشكل لدى البعض نوعًا من “الرقابة الذاتية”، فيمتنعون عن مواجهة

ٍ
بشكل

سياسات الاحتلال في الأقصى.

مع تنوع الفئات التي تستهدفها شرطة الاحتلال بالإبعاد، تحاول استخدامه
لإرهاب العنصر البشري الإسلامي في الأقصى

 ومــن أوجــه الاســتهداف هــذا، اســتدعاء خطبــاء المســجد الأقصى، ففــي شهــر أغســطس/آب
استدعت سلطات الاحتلال خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري وحققت معه بعد اقتحام منزله،
واستدعت شرطة الاحتلال مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب وحققت معه، وفي شهر
كتوبر/تشرين الأول  اعتقلت شرطة الاحتلال خطيب الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، ثم أ

أبعدته عن الأقصى مدة  يومًا بذريعة حض المسلمين على الرباط في الأقصى.

وفي  من يناير/كانون الثاني أبعدت شرطة الاحتلال الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى مدة أسبوع
 بتهمة “التحريض”، إثر اعتقاله والتحقيق معه في مركز القشلة، ثم سلمته قرارًا آخر بالإبعاد مدة
أشهــر، وخلال شهــر فبراير/شباط أبعــدت شرطــة الاحتلال رئيــس لجنــة رعايــة المقــابر الإسلاميــة الحــاج
مصــطفى أبــو زهــرة عــن المســجد مــدة ســتة أشهــر، واعتقلــت شرطــة الاحتلال مــدير لجنــة الإعمــار في

الأقصى بسام الحلاق.

وفي  مــن مــارس/آذار  اقتحمــت شرطــة الاحتلال منزل رئيــس مجلــس الأوقــاف الإسلاميــة
يعــة عــدم منعــه صلاة الجمعــة في يــكي بذر الشيــخ عبــد العظيــم ســلهب، وغرمتــه  دولار أمر
الأقصى بعد اتخاذ إجراءات صحية في دولة الاحتلال، وفي الأشهر التالية حتى كتابة هذه المادة، تكرر
اســتهداف الشخصــيات المقدســية وقيــادة مجلــس الأوقــاف وغيرهم مــن حــراس الأقصى والمــوظفين



الراتبين، ويبرز هذا التصعيد على خلفية الغطاء الأمريكي وما تضمنته “صفقة القرن” من استهداف
واضح للأقصى من جهة، ونتيجة تراجع الموقف الأردني من جهة أخرى.

سياسية الإبعاد لكي الوعي
لا تقــف ســياسة الإبعــاد عــن الأقصى عنــد إبعــاد المقدســيين فقــط، بــل تشمــل مختلــف الشخصــيات
البــارزة في القــدس مــن مختلــف التوجهــات، وخاصــة مــوظفي دائــرة الأوقــاف ومســؤولي مجلــس
كثر من  من الأوقاف، ومن أمثلتها ما شهده شهرا يونيو/حزيران ويوليو/تموز  من إبعاد أ

المصلين والخطباء وموظفي الأوقاف، ومن بينهم شخصيات مقدسية وطنية ومحامون.

لا تقف اعتداءات أذ الاحتلال الأمنية عند ما ذكرناه آنفًا، إذ يشهد الأقصى
اقتحامات أمنية باللباس العسكري الكامل، إضافة إلى فرض شرطة الاحتلال

قيودًا أمام أبواب المسجد

ومع تنوع الفئات التي تستهدفها شرطة الاحتلال بالإبعاد، تحاول استخدامه لإرهاب العنصر البشري
ـــدفع حينهـــا ـــه، وي ـــول بمـــا يجـــري داخل ـــارين، إمـــا القب الإسلامـــي في الأقصى، ووضعهـــم أمـــام خي
بالمصــلي/موظف الأوقــاف إلى أداء الصلاة/مهــامه الوظيفيــة فقــط، مــن دون أي التفــات لمــا يجــري في
المســـجد مـــن اقتحامـــات واعتـــداءات وتـــدنيس، وفي هـــذه الحالـــة لا يُبعـــد عـــن الأقصى، ولا يتـــم
اعتقاله، وإمــا الإبعــاد والاعتقــال لمــن يــواجه المســتوطنين، ويقــوم بعمــارة المنطقــة الشرقيــة ولا يســمح
بتدنيس مصلى باب الرحمة، ويواجه قرارات الاحتلال، واستطاع الاحتلال الوصول إلى هذه المعادلة

عبر مراكمة استهداف المكون الإسلامي في الأقصى منذ سنوات عدة.

ــة العلنيــة تســهيل أداء الطقــوس التلموديّ
في الأقصى

يُعد هذا التطور أبرز التغيرات التي طرأت على أداء شرطة الاحتلال في السنوات الماضية، إذ أصبحت
مهمــة الشرطــة الأساســية تســهيل أداء المســتوطنين للطقــوس التلموديّــة العلنيــة، بــل حمايــة هــؤلاء

كيد الدائم أنها “حق يهودي” يجب على المسلمين القبول به. المستوطنين، والتأ

وكــانت أولى محطــات إعلان التــوجه الجديــد لــدى شرطــة الاحتلال في اقتحامــات رأس الســنة العبريــة
وعيــــد العُــــرش عــــام ، إذ هــــدد ضابــــط مــــن شرطــــة الاحتلال حــــراس الأقصى في  مــــن



كتــوبر/تشرين الأول ، وأبلغهــم أن صلاة اليهــود في الأقصى بــاتت “مقبولــة”، وأن اعتراضــات أ
الحراس عليها لن يستجاب لها، وقد شهد ذلك الموسم صلوات علنية جماعية.

وإثـر إغلاق الأقصى بسـبب جائحـة كورونـا، لم تشهـد عـدة مواسـم مـن الأعيـاد اليهوديـّة أي اعتـداءات
مشابهة، لكن ذكرى “خراب المعبد” التي تزامنت مع يوم عرفة في  من يوليو/تموز ، كانت
أول عيـــدٍ يهـــودي بعـــد مـــدة الإغلاق تلـــك، وقـــد شهـــد هـــذا اليـــوم دخـــول المقتحمين علـــى شكـــل
مجموعــات، أدوا صــلوات تلموديــة علنيــة، إضافــة إلى أداء الســجود الملحمــي الكامــل داخــل الأقصى،

بحماية شرطة الاحتلال.

ــا، إذ يشهــد الأقصى اقتحامــات أمنيــة ــاه آنفً ولا تقــف اعتــداءات أذ الاحتلال الأمنيــة عنــد مــا ذكرن
باللبــاس العســكري الكامــل، إضافــة إلى فــرض شرطــة الاحتلال قيــودًا وحواجزًا أمــام أبــواب المســجد،
وذلــك عــدا عــن إجراءات الاحتلال للاســتفادة مــن وبــاء كورونــا، مــا يجعــل شرطــة الاحتلال أداة بالغــة

التأثير في سياق خطط الاحتلال واعتداءاته بحق المسجد الأقصى.
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